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  إضاءات على التعليم: تاسعاً
  

١-التعليم بين سِالأم واليمِو:  
التي  ،ها تلك الرحلاتترأثمْ التي الدراسة بين - عاك االلهُر - وازنْ(

عركت الطلاب الراحلين عركاً طويلاً، وبين طـلابِ  دراسة نـا  جامعات
اليوم !يدرسون فيها أربع سنواتلا حضور ، ولا  ، ولا مناقشةٌولا سماع

اقتناعفي الأخلاقِ ، ولا تطاعم، ولا تأسي، ولا تصحيح ولا  ،هملأخطائ
ولا تش ،تصويبذيب السـؤالِ  المظنونةَ طون المباحثَكهم، ويتسقَّلمسال، 

مالمختصرة(هم ن مقررات (ثم يسون إلى تلخـيصِ ع   ثم تلـك المقـررات ،
يسعون إلى إسقاط البحوث غير الهامة من المقروءاتَلطُّ، بتفهم وتلُّمهـم  ق

الأَ ضِلبعذَساتةفيجدون ما ي ،سـ  ،همر  وإن كـان يضهم، وبـذلك  ر
، الوطـابِ  فـراغِ  ، مـع قابِلْالأَ ون بضخامةوبعد ذلك يتعالَ ،يفرحون

ويالأصلاءَ لون العلماءَجه، بآرائهم الهشة البتاءِر هم، ، ولم يقعدوا مقاعـد
التحصيلِ قوا بصارةَولم يتذو القدماءِ عند !ولكنأنفسِ هم عندهم أعلم ن م
  !السابقين
 

ويشالمُ هدراقب حالِلْل العلمية متزايدةً كثرةً اليوم  في الجـامين، وفقـراً عي 
مِلْمتزايداً في الع وأهبـالْ  ه، ونقصاً كبيراً مشهوداً في العملِلوهـذه لمِع ، 

 التعلـيمِ  م أمور المنوطَ مهِلْأن ي المرجو ، وااللهُبِى المصائهن أدم مصيبةٌ
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الإ في البلادسلامية، أن يتبروا بالأَصوا هذا الخطَ، ويتداركُرِمتأَ قبلَ ،رصه ل
  .)١()آثاره ه، واستفحالِوإزمانِ

  

   :آداب المُعلِّمِ -٢
���� من المُ ابِآدمِلِّع :  

- على المُ فقةُالشتمينلِّع.  
  .أجراً لمِالع على إفادة بلُطْلا ي أنْ -        
        - لا يدع م شيئاًصح المتعلِّمن ن.  
 ،نكَما أم عريضِالت بطريقِ ،خلاقِالأَ عن سوءِ معلِّتالمُ رجزي أنْ -        

ولا يصرح .  
ها هو سردتي لا يالَّ ،ىرخالأُ وملُم العالمتعلِّ في نفسِ حقبلا ي أنْ -         

  .له
  .همهفَ رِدعلى قَ مِلِّبالمتع رصتقْي أنْ -         
  .)٢()هه فعلُقولَ بكذِّفلا ي ،هملْبععاملاً  مالمعلِّ يكونَ أنْ -         

 

���� فُّروت ةيلالأَه: 

أنْ( سِعلى المدر لا ينتصب للتإذا لمْ يسِرِد كُيولا  ،أهلاً لـه  ن
كُذْير الدرس من مٍلْع لا يفُرِعقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم    ... ه :
)المتشبع ثَ لابسِكَ، عطَبما لم يوبي ز٣( )رٍو(.  

                                                           

 .)١٠٩،١١٠ص) (بتصرف لأبي غدة، ،صفحات من صبر العلماء() ١(

 .)١٢٩ - ١/١٢٧) (بتصرفلصديق حسن خان، ، أبجد العلوم() ٢(

 .) ٢١٣٠(ومسلم ) ٥١١٩(أخرجه البخاري ) ٣(
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وعن الشبلي :من تصدقبلَ ر هانِأو، فقد هى لهوانِتصد.  
مـا   لٍّفي ذُ زلْي لمْ ،هينِح رِيفي غَ ةَاسيلب الرطَ نم: وعن أبي حنيفةَ      

ب١()يق(.  
  

  :قَولِ علَى االلهِ بِلاَ علْمٍعدم ال ����
 ـأخ إذاَ: رضي االله عنـهما  عباسٍ عن ابنِ(  ـطَ أ العالم يرِلا أد، 

  .هلُتاقَم يبتصأُ
 

  .هاولُقُما ي رةثْكَل ؛ريه لا أدابحأص ثَورِي أنْ مِالعلْينبغي ل: وقيل
وقال محمد الحَ بنمِكَعبد :سألت عـن   رضي االله عنـه  الشافعي

 وااللهِ: ؟ فقالأو شهادةٌ ،بتج أو نفقةٌ ،أو ميراثٌ ،أكان فيها طلاق ،عةتالمُ
ما نيرِد.  

  

واعلِؤوالمس قولَ أنَّ لم يرِلا أد، لا يضع ن قَمهرِد، ـكما ي  ظن ه بعـض 
 ـوت ،هينِد وقوة ،همحلِّ مِظَعلى ع عظيم ه دليلٌلأن ؛هرفع، بل يةلَهجالْ ى وقْ
هرب، وكمالِ ،هبِلْقَ وطهارة همعرفت، وحنِس تثب٢()هت(.  

  

وأربعـين   ل عن ثمـان سئ ،مالكاً عتسم :جميلٍ بن مثَيقال الهَ(
  . يرِلا أد: منها وثلاثين فقال في اثنتينِ ،مسألةً

 

قالبن خداشٍ وعن خالد ، :قدمت على مالك مسـألةً  بأربعين ،
 .)١()لَائسم سِممنها إلا في خني أجاب فما

                                                           

 ).٤٥ص ( )بتصرفن جماعة، لاب، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 ).٤٣ -٤٢ص( )المصدر السابق() ٢(
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)ئلوس- أي مالك - فقال عن مسألة :ري فقيل لهلا أد :هـا  إن
أما سمعـت   ،يففخ مِلْليس في الع: وقال ،بفغض ،لةٌهس، ةٌخفيفَ مسألةٌ

ه لُّكُ ملْفالع ؟]٥: الْمزمل[ �إِنا سنلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً� :تعالى قول االله
  .)٢()القيامة عنه يوم سألُي ما وخاصةً ،يلٌقثَ
  

قال ابن لو كَ(: بٍوهتبنا عن مالك :رِلا أد٣()ي، لملأنا الألواح(. 
  

ري، لا أد: قلت ك إنْفإن ؛لا أدري :متعلَّ(: قال الِيوعن أبي الذَّ
  .)٤()يدرِت حتى لا وكلُري، سأَأد: قلت ري، وإنْوك حتى تدمعلَّ

 

قال الآجري راً أهلَحذِّم لْالعم من تفيما لا علـم   ،)لا أدري(ك ر
 ـفلا ي ،مهلَعلا ي ءِعن الشي لُسأَم يللعال ةُا الحجوأم(: به مهلَ ستنكأنْ ف 

 ،بةحاالص نم المسلمين ةمئأَ ، وهذا طريقلمع، إذا كان لا يلمعلا أَ: يقولَ
ومن بعدهم مأَ نئمالمُ ةسلمين، اتوا في ذلك نبِبعم؛ عليه وسلَّ هم صلى االلهُي

 عز االلهِ نم يِحالو ملْفيه ع هلَ مقديت ا لمْمم يءِعن الش لَئا كان سه إذَنلأَ
 ـ  لَئس نم لِّعلى كُ كذا يجبوه .يرِلا أد: فيقولُ وجلَّ عـن شلمْ ،ءٍي 

يتقدم لْله فيه عأنْ م االلهُ: قولَي أعلملْ، ولا عم لي به، ولا يلَّكَتمـا لا   ف
لَيعمذَه، فهو أعلَ ره عنااللهِ دوعن ،ي الألْوِذَ د٥()ابِب(.  

  

                                                                                                                                          

 .)٨/٧٧) (سير أعلام النبلاء() ١(

 .)٨ص) (لابن حمدان ،صفة الفتوى() ٢(

 ).٢/٨٣٩( )وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٣(

 ).٢/٨٤٢( )المصدر السابق() ٤(

 .)١٢٨ص) (، للآجريأخلاق العلماء() ٥(
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  :معرِفَةُ طُرقِ التعليمِ ����
قال ابن لْخوقد: (وند شاهكثيراً ناد مالمُ نلِّعلهذا ينم الذي العهد 

أدناكْر يطُ لونجهوإِ التعليمِ رقفاده،ات للْ حضرونويمتفي مِلِّع لِأو تعلهيم 
المسلةَفَقْالمُ لَائ من مِلْالع، ويطالبحضارِبإِ هون في ههنِذ ـ هـا، لِّح  بونويحس 
 ه،لَوتحصـيِ  ذلـك  رعـي  هفونلِّكَوي فيه، واباًوص عليمِالت على مراناً ذلك

ويبما عليه ونلطُخ له لقوني مغَ نالفُ اياتنفي ون مبادوقَ ها،ئأنْ لَب يستعد 
فَله١(..)هام(. 
  

: فقال يمِلعالت قِرطُبِ الجهلِ عنِ بدرانَ بن قادرِعبدال يخم الشوتكلَّ
 ملَّعيتل ئالمبتد الطالب همليإِ يتأْي مراهتفَ ينملِّعالمُ بالغَ فيه عوقَ قد وهذا(
النحفَ مثلاً وغلُيشعلى مِلاَبالكَ هون البسلَمثُ ةالحَ على ممدلة ـأي  بـلْ  اام 
شهاور ليوهوهم ةَسع دارِموغَ همكارةَز ثُ ،مهملْعقُ اإذَ مدله ر الخلاص نم 

 رونويحش ،واشيهح واشيوح بحواشيه شرحاً أو تناًم نونهلقِّي ذواأخ ذلك
 عن به يبجِأُ وما ،القائلِ على رد نم بكلامِ ونهلُويشغ ،العلماءِ خلاف له

الوترِ ذلك على له يضربون يزالون ولا ،الرد ىحت نوالَ أنَّ هذهنِ في يرتكز 
 روحض ،الولايةَ يوتأُ نم إلا إليه يصلُ لا الذي الصعبِ قبيلِ نم الفن هذا

٢(..)والاختصاصِ القربِ مجلس(.  
 

أن للمعلِّمِ ينبغي ولا: (خلدون قال ابن يزيد فهـمِ  علـى  همتعلِّم 
 يملعلتل هقبول بةسنِ وعلى ه،طاقت بحسبِ هنم عليمِالت على أكب الذي هكتابِ

                                                           

 ).٥٣٣ص) (دونمقدمة ابن خل) (١(

 .)١/٢٦٥( )، لابن بدرانحنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٢(
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كان بتدئاًم أو ولا نتهياً،م خلطُي هابغيرِ ابِالكت لَمسائ ىحت يعهي مأَ نوهل 
... ..هرِيغَ في ذُينفُ ا ملكة على منه ويستوليَ ،هاضرأغْ ويحصلَ رهآخ إلى

 االسِ بتفريقِ الواحد نالفَ في مِعلِّتالمُ على ولَطَت لا أنْ كلَ بغيين وكذلك
 نم هابعض نالفَ مسائلِ طاعِانقو سيانالن إلى ريعةٌذَ هنلأَ ؛هانبي ما وتقطيعِ

 .)١(...)هابتفريق الملكة حصولُ فيعسر ،بعضٍ
  

قال ابن بالأسـتاذَ  أنَّ الأمرِ وحاصلُ: (رانَد ييكـونَ  أنْ بغـي ن 
 مِالمـتعلِّ  لاستعداد وافقاًم راهي ما بحسبِ التعليمِ طرقِ في يتصرف حكيماً

 وطـرق . أصلاً الفائدةُ وجدت لممابور ئدةالفا نم بقليلٍ الوقت ضاع وإلا
 هاأدائ على يبثأُ اهاأد نفم الأساتذة عند ةٌودعم وأمانةٌ ذوقي أمر التعليمِ

نوم ا مطالباً كان دهاجح(..)٢(.  
  

٣- ن ماتالتعليمِ مهم:  
  :الاهتمام بأعمالِ القلوبِ -أ

قال الفقيه قدامةَ ابن :)وأنت تجد  يـتكلَّ  الفقيـهفي الظهـارِ  م، 
والرميِ ،والسبقِ، واللعانويفر ،ع التفريعات   ولا  ،التي تمضـي الـدهور
إلى يحتاج منها، ولا يتكلَّ مسألةفي الإخلاصِ مولا يحذر ، موهذا  !ياءِن الر
 لَئه س، ولو أنكفاية فرض ه، والأولُه هلاكَفي إهمال ؛ لأنَّعينٍ فرض عليه

عن علة ترك والرياءِ في الإخلاصِ للنفسِ المناقشة، لم يكن ٣()له جواب(. 
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 .)٢٦٩ - ٢٦٨/ ١() ، لابن بدرانحنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٢(

 .)٢٧،٢٨ص) (، لابن قدامةمختصر منهاج القاصدين() ٣(
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    :والإجابة عنها الشبه طرحِ كيفية معرفةُ -ب
سِعلى المدر )ـ ،في درسٍ في الـدينِ  شـبهةً  أن لا يذكر  ويؤخر 

إلى درسٍ عنها الجواب آخر، هما جميعاًبل يذكر، أو ييعـاً، ولا  هما جمدع
يتقيلمفي ذلك  دصنف، يلزم جوابِ منه تأخير ـ  ؛عنها الشبهة  ن لما فيـه م

المسألةما، لا سي إذا كان الدرس يجمع الخواص ١()والعوام(.  
 

 :في التعليمتوسط ال -ج

)يلابغي أن يالمعلِّ يلَطم الدرس ملُّتطويلاً يولا يقص ،ه تقصـيراً  ر
، ولا في التطويـلِ  الحاضرين في الفائـدة  راعي في ذلك مصلحةَوي ،يخلُّ

ه عليـه  فلا يقدم ،ذلك إلا في موضعِ على فائدة أو يتكلم في مقامٍ يبحثَ
  .)٢()هحتقتضي ذلك وترج إلا لمصلحة ،ه عنهيؤخر ولا
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